
  حركة القومیین العربنشر

  

  

  ھل یصبح العرب القوة النوویة الثالثة في الشرق الأوسط؟

          *أحمد سعید نوفل

یزداد الاھتمام الدولي بتطور القدرات النوویة الإیرانیة واحتمال امتلاكھا للیورانیوم 

. المخصب في السنوات القادمة، بعد التأكد من امتلاك إسرائیل للأسلحة النوویة

أین العرب من مخاطر انتشار السلاح النووي في : ویتساءل المرء في ھذا السجال

 المطلق على العرب في المجال النووي، إسرائیلالشرق الأوسط؟ خاصة أن تفوق 

 بھذا السلاح، الذي أصلاًموجھ في الأساس ضدھم، لأنھم الطرف الرئیسي المستھدف 

لك الى التفكیر جدیا بأن یصبحوا القوة النوویة وقد یدفعھم ذ. یھدد الأمن القومي العربي

الثالثة في الشرق الأوسط، وإصلاح الخلل في التوازن من امتلاك إسرائیل وقوى 

  .إقلیمیة أخرى للقدرات النوویة

ولھذا فإن الأمن القومي العربي یواجھ تحدیات من التفوق العسكري الإسرائیلي 

وإذا لم . ى من الاستقرار في الوطن العربيوتھدیدات إقلیمیة أخرى قد تعصف بما تبق

یسارع العرب إلى الاھتمام بالخیار النووي، فإن الفجوة التكنولوجیة تزداد اتساعاً بینھم 

  .وبین إسرائیل بشكل عام وفي المجال النووي بشكل خاص

وتوجد مبررات تجعل من الضروري أن تفكر الدول العربیة بالخیار النووي، فھناك 

كما توجد قوة .  السلاح النووي ویحاول ابتزازھا وتخویفھا من قوتھ النوویةعدو یمتلك

إقلیمیة أخرى وھي إیران، تسعى لامتلاك القوة النوویة، وإن كانت غیر معادیة، ولكنھا 

والدول العربیة تقع في . كقوة إقلیمیة ستدخل في سباق التسلح النووي مع إسرائیل
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وتین، ومن المفروض أن تملك القدرات النوویة منتصف ساحة الصراع بین ھاتین الق

كما أن . للدفاع عن نفسھا في حال حدوث صراع مسلح قد یستعمل فیھ السلاح النووي

اعتماد العرب على الحلفاء الدولیین في حال تعرضھم لتھدیدات نوویة، لم یعد مقبولا 

اء یفضلون في بعد انھیار الاتحاد السوفیاتي، إلى جانب أن معظم الحلفاء والأصدق

كما أن العرب . النھایة الوقوف إلى جانب إسرائیل في أي صراع إقلیمي في المنطقة

یملكون الإمكانات العلمیة والمادیة والقدرات للحصول على الخیار النووي، وھم بحاجة 

  .الى الحصول على التكنولوجیا النوویة والإرادة السیاسیة لامتلاك السلاح النووي

 أن یحققوا ذلك، إذا وجدوا أن لا خیار أمامھم سوى ھذا الطریق الذي ویستطیع العرب

كما أن امتلاك العرب للقوة . یضمن لھم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط

النوویة یسھم إلى حد كبیر في استقرار المنطقة، لأن تفرد إسرائیل بذلك، سیؤدي إلى 

لحھا، ویشجعھا على استعمالھ أو على اختلال صارخ في میزان القوى الإقلیمي لصا

وتبین أن . الأقل ابتزاز العرب باحتمال استعمالھ ضدھم، وفرض شروطھا علیھم

اتفاقات السلام بین إسرائیل وبعض الدول العربیة لم تؤد إلى خفض النفقات الدفاعیة 

ت، وتعتبر فترة التسعینا. والتسلیحیة لإسرائیل، بل على العكس فھي في تصاعد مستمر

، الأكثر أھمیة في زیادة 1991أي بعد بدء التسویة السیاسیة في مؤتمر مدرید عام 

 9 إلى 2005فقد ارتفعت موازنة الدفاع الإسرائیلیة لعام . الإنفاق العسكري الإسرائیلي

  .1990 ملیارات دولار عن عام 5ملیارات دولار بزیادة قدرھا 

ى القدرات العسكریة الإسرائیلیة من وجھة ولھذا فإن انعكاس عملیة التسویة السلمیة عل

النظر الإسرائیلیة، تتطلب أن تبقى إسرائیل من الناحیة الفعلیة في حالة حرب مع الدول 

العربیة، لأنھا تنظر إلى السلام باعتباره وسیلة لتعزیز الأمن الإسرائیلي ولیس ھدفاً بحد 

كھ أسلحة متطورة ھي التي أجبرت كما أنھا تعتقد أن قوة الجیش الإسرائیلي وامتلا. ذاتھ

  .العرب على توقیع اتفاقیات سلام معھا
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ومن جھة أخرى لیس بالضرورة استخدام السلاح النووي في الصراعات الدولیة، بل 

على العكس یمكن أن یلعب الخیار النووي دورا رادعا للقوى المتصارعة من أجل عدم 

قرن الماضي، لم تستعمل في الحروب ومنذ اكتشاف القنابل النوویة في ال. استعمالھ

ویقال إنھ لو . سوى مرة واحدة خلال الحرب العالمیة الثانیة في ھیروشیما وناغازاكي

كانت الیابان تمتلك السلاح النووي، لما تجرأت الولایات المتحدة على استعمالھ وإلقاء 

  .قنابلھا النوویة فوق مدنھا لتحسم الحرب لصالحھا

لعرب للسلاح النووي، سیلعب دوراً مھماً في تحقیق السلام في ولھذا فإن امتلاك ا

فالردع العربي للخیار . الشرق الأوسط، لأنھ یصبح رادعا نوویا في وجھ إسرائیل

النووي الإسرائیلي سیرغم إسرائیل على الانسحاب من الأراضي العربیة المحتلة، 

وتبني إسرائیل للخیار . قلیمیةوالالتزام بالقوانین الدولیة، والاعتدال في سیاستھا الإ

النووي وھي التي تمثل الخطر الحقیقي على الأمن القومي العربي، وعدم مبادرة العرب 

  .لاستعمال الخیار نفسھ، سیؤدي إلى تھدید حقیقي للأمن القومي العربي

والفرصة مؤاتیة حالیا لحصول العرب على التكنولوجیا النوویة التي قد تؤدي في 

ى الحصول على السلاح النووي، وذلك من خلال الاستفادة من صداقات المستقبل إل

 على السلاح إیرانبعض الدول العربیة مع الولایات المتحدة، في ضوء احتمال حصول 

  .النووي، كما فعلت باكستان من قبل، في سباقھا للتسلح مع الھند 

العربي الرسمي لم والغریب أنھ رغم امتلاك إسرائیل لأسلحة الدمار إلا أن النظام 

یتحرك لمواجھة التحدي النووي الإسرائیلي، ولم یتغیر أیضاً بعد الإعلان الإسرائیلي 

ولذلك فإن معالجة ھذا الخطر تبدو . غیر الرسمي عن ھذا الامتلاك، بما یشكلھ من خطر

أكثر صعوبة بعد أن تكشفت الحقائق حول طبیعة ومدى ما تمتلكھ إسرائیل من أسلحة 

  .اء من ناحیة الكم أو من ناحیة النوع أو وسائل إیصالھانوویة سو

ومع أن الدول العربیة كانت قد نادت دائما بتجرید منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة 

 دولة عربیة 15وكانت . النوویة، إلا أنھا لم تنجح بسبب رفض إسرائیل للدعوة العربیة
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رار إلى المؤتمر العام للوكالة ، بمشروع ق2003) سبتمبر(قد تقدمت في منتصف أیلول 

 دولة یقول إن إسرائیل ھي القوة 137الدولیة للطاقة الذریة التي تضم في عضویتھا 

  .النوویة الوحیدة في الشرق الأوسط، وأنھ یتعین علیھا نزع سلاحھا النووي

ویمكن القول إن موقف الدول العربیة عموما، ھو تأیید لأي قرار دولي بجعل منطقة 

الأوسط منزوعة السلاح، خصوصاً أن ھناك دولاً عربیة عدة سبق أن صدقت الشرق 

ویلاحظ أن القاسم المشترك في مواقف ھذه . على معاھدة حظر انتشار الأسلحة النوویة

الدول ھو اشتراط التزام جمیع الأطراف المعنیة من جھة، وانضمامھا إلى معاھدة حظر 

  .انتشار الأسلحة النوویة من جھة أخرى

لھذا أصبح من الطبیعي أمام الرفض الإسرائیلي لإبقاء منطقة الشرق الأوسط خالیة و

لأن ھذا الخیار سوف یردع . من الأسلحة النوویة أن یلجأ العرب إلى الخیار النووي

إسرائیل عن العدوان على الدول العربیة، والقیام بابتزازھا سیاسیاً وعسكریاً لتفردھا 

كما سیزید من . جل الحصول على تنازلات من الدول العربیةبامتلاك ھذا السلاح، من أ

ثقة العرب بقدراتھم الذاتیة في الدفاع عن أنفسھم، وعدم الاعتماد على قوى أجنبیة في 

ولیس بالضرورة في حال امتلاك العرب للتكنولوجیا . حال تعرضھم لعدوان خارجي

 فقط، بل یمكن استخدامھا النوویة أن یستعملوھا من أجل الحصول على السلاح النووي

  .كذلك في المجالات السلمیة وتولید الطاقة

 الدول العربیة، كما جاء في تقریر لجنة استراتیجیة تطویر العلوم والتقنیة في أنكما 

الوطن العربي، تملك طاقات بشریة ومادّیة وإبداعیة ھائلة، ولكن ینقصھا التنسیق 

رادة السیاسیة التي تعمل من أجل تحقیق والتخطیط والعمل الجماعي المشترك، والإ

فالمشكلة الحقیقیة لیست مشكلة علم وتكنولوجیا، بل ھي . المصالح العربیة المشتركة

مشكلة عقلیة تحكمھا مفاھیم القبلیة والریعیة، والخوف من القریب، والشك بكل ما یمت 

  .ة بنیاتھ ومخططاتھیقابل ذلك الاستسلام التام للغریب، والثقة المطلق. إلى العرب بصلة

فالعرب یملكون الكفاءات البشریة والإمكانات الاقتصادیة التي تؤھلھم الحصول على 
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وھناك عشرات العلماء العرب المھاجرین إلى الدول الأجنبیة . تكنولوجیا نوویة متقدمة

وتذكر بعض الإحصائیات وجود آلاف . والذین یعملون في مختبرات نوویة متقدمة

رب العاملین في مواقع حسّاسة في الولایات المتحدة، من بینھم ثلاثون عالم العلماء الع

 باحثاً مصریاً في الوكالة 350ویعمل . ذرّة یخدمون حالیاً في مراكز الأبحاث النوویة

مركز «بقیادة العالم الدكتور فاروق الباز، الذي یرأس حالیاً ) ناسا(الأمیركیة للفضاء 

ة عالم آخر، یعملون ثلاثمائمعة بوسطن، إضافة إلى حوالي في جا» الاستشعار عن بُعد

في المستشفیات والھیئات الفیدیرالیة، وأكثر من ألف متخصّص بشؤون الكومبیوتر 

ویساھم . والحاسبات الآلیة، وبالذات في ولایة نیوجرسي التي تضم جالیة عربیة كبیرة

اسات الفیزیائیة والھندسیّة عدد من أساتذة الجامعات العرب في تطویر العدید من الدر

في الجامعات ومراكز الأبحاث الأمیركیة، وبخاصّة في جامعة كولومبیا في نیویورك 

وجامعتي بوسطن ونیوجرسي، كالعالم المصري أحمد زویل، الذي حصل على جائزة 

   .، ویعمل في معھد كالیفورنیا للتكنولوجیا1999نوبل للكیمیاء عام 

ة في بعض الدول العربیة لامتلاك قدرات نوویة في وكانت توجد محاولات جدی

وطبقاً لبعض التقدیرات فإنّھ في . السنوات الماضیة، خصوصاً في مصر والعراق ولیبیا

 كانت المسافة بین المشروع النووي الإسرائیلي 1966 وأوائل سنة 1965أواخر سنة 

 الإسرائیلي على وأوقف العدوان. وبین المشروع النووي المصري ثمانیة عشر شھراً

 تطویر إلى محاولات مصر الاستمرار في سعیھا 1967مصر وسوریة والأردن عام 

قدراتھا النوویة، وذلك بسبب نقص قدراتھا المالیة، واھتمام القیادة المصریة بتسلیح 

  .الجیش المصري بالأسلحة التقلیدیة في حرب الاستنزاف

من تفعیل دور المؤسسات العربیة التي ومن أجل تحقیق الخیار النووي العربي، لا بد 

لھا علاقة بھذا الخیار، كالمجلس العلمي العربي المشترك لاستخدام الطاقة الذریة في 

وكان مؤتمر القمة العربي الأول للملوك والرؤساء العرب الذي عقد . الأغراض السلمیة

، لاستخدام ، قد أصدر قرارا بإنشاء المركز العلمي العربي المشترك1964في أیلول 
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الطاقة الذریة في الأغراض السلمیة، ردا على محاولات إسرائیل تحویل میاه نھر 

واتخذ المجلس قرارات عدة دعا فیھا الدول العربیة إلى التعاون العربي . الأردن

وأنشأ لجنة علمیة تضم رؤساء . المشترك في مجال الطاقة الذریة للأغراض السلمیة

 العربیة المشتغلة بالطاقة النوویة في البلدان العربیة ومدیري المؤسسات والھیئات

وأعلن أمین عام . لوضع مشروع لبرنامج علمي عربي للتعاون في المجال النووي

جامعة الدول العربیة عمرو موسى، موافقة مجلس وزراء خارجیة الدول العربیة في 

 للبحث في ، على تشكیل لجنة عربیة2006اجتماعھم الأخیر في مطلع شھر أیلول 

وقد تكون تلك المبادرة بدایة . تعاون عربي مشترك على صعید التكنولوجیا النوویة

  .تحرك عربي مشترك جدید للاھتمام العربي بالتقنیة النوویة

الخیار النووي العربي لیس بالأمر السھل، ویمكن التغلب علیھ إذا امتلك العرب الإرادة 

عربیة بخطورة التھدید النووي للأمن القومي ولا بد من اقتناع الدول ال. السیاسیة

فتھدید إسرائیل باستعمال السلاح . العربي، في حال عدم امتلاك قوة ردع نوویة عربیة

ولھذا لا بد من . النووي لن یكون موجھا ضد دولة عربیة واحدة، بل ضد الجمیع

نوویة استراتیجیة عربیة موحدة، وإیجاد مؤسسات عربیة تھتم بتطویر القدرات ال

وإذا كانت ھناك مؤسسات عربیة . العربیة وتبادل الخبرات بین الباحثین العرب

مشتركة، تتناول جمیع فروع العمل العربي من الفن والثقافة إلى الأمن ومحاربة 

المخدرات، وانتھاء بقضایا المرأة والصحافة، فحري بنا إیجاد مثل تلك الاتحادات 

ومن الممكن أن تلعب . م بقضایا الذرة والتسلح النوويالعربیة ومراكز الأبحاث التي تھت

الجامعات العربیة دورا في فتح قنوات الاتصال بین العلماء والباحثین العرب لتبادل 

الزیارات والمعلومات، وإقامة قاعدة معلومات تختص بالتكنولوجیا النوویة، وتكثیف 

. جانب وتبادل الزیارات معھمالاتصالات مع مراكز الدراسات الأجنبیة ومع العلماء الأ

وعلى الدول العربیة أن تستثمر في الأبحاث والطاقة النوویة، خاصة أنھا تمتلك من 

  .الإمكانات المادیة ما یؤھلھا لذلك
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لم یعد ھناك خیار أمام العرب سوى أن یعیدوا من جدید بناء استراتیجیتھم على أساس 

الشعوب الأخرى أن یحصلوا على التقنیة ألیس من حقھم ك. امتلاك التكنولوجیا النوویة

النوویة من دون ارتباك أو خوف من ردود فعل القوى التي ترفض حصولھم علیھا؟ 

كیف یمكن أن تحصل الدول العربیة على أمنھا في القرن الحادي والعشرین، وھي لا 

تملك قوة الردع النووي، بینما إسرائیل العدو الرئیسي للعرب قد حصلت علیھ منذ 

  نتصف القرن الماضي؟م

  .أردني وأكادیميكاتب  •
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   عن رأي حركة القومیین العرببالضرورة الواردة لا تعبر الآراء
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  ین العرب القومیحركة                                               

  www.altaliaalkawmya.net:  الألكتروني الموقع                          
EMAIL: raouf-b@mail.sy 

   00963  93042463جوال  تلفون 

  00963  11  2312744 فاكس                                           
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